
241665 - يوم القيامة مراحل وأحوال ، تفصّلها نصوصُ الكتاب والسنة .

السؤال

أقرا في كتاب الله عن الصحف و تطايرها ، وعن مقدار الحسنات والسيئات ، ولكن في صحيح البخاري في باب
السجود-فضل السجود- قرأت أن كل أمة تتبع معبودها وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، والحديث لم يذكر

تطاير الصحف للكفار ولا عن الحسنات والسيئات ، فسؤالي هو كيف نوفق بين هذا الحديث وما تم تفصيله في
القران الكريم ؟

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :
ليس بين الآية والحديث شيء من التعارض ، ولا فيهما إشكال ، حتى يطلب التوفيق بينهما
، فإن الإجمال في نص ، والتفصيل في نص آخر : معهود متوارد في نصوص الشريعة ، وكذا

في مخاطبات الناس وكلامهم .

الإجابة المفصلة

روى البخاري (4581) ومسلم (183) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا كَانَ يَوْمُ

ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، بِعْ كُلُّ أُمَّ نٌ لِيَتَّ نَ مُؤَذِّ الْقِيَامَةِ أَذَّ
فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَْصْنَامِ

ى إِذَا لَمْ يَبْقَ وَالأَْنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّ
رِ أَهْلِ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّ

الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟
قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا

خَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: اتَّ
عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ؟

فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا،
فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ
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خَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ، كَذَبْتُمْ مَا اتَّ
لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، فَاسْقِنَا،
مَ قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّ

كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ
ى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ حَتَّ

وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى
صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ

ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فِي أُمَّ
ا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: نْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّ الدُّ

أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ
ى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، حَتَّ شَيْئًا مَرَّ

يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟
فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ

جُودِ، وَلاَ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّ
قَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّ

طَبَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ
لَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّ

ةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ لَ مَرَّ أَوَّ
فَاعَةُ ) يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّ

.

يمر يوم القيامة بمراحل متعددة ، ويكون الناس فيه على أحوال مختلفة ، وهو يوم عظيم
، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين النجاة من

شدائده وكربه ، وأن يدخلنا جنته بكرمه ومنّه .

فيقوم الناس من قبورهم ، ويسارعون إلى ربهم ، فيكون العرض ، والحساب ، وتطاير الصحف
، والميزان ، إلى غير ذلك من أحوال الآخرة .

وليس كل نص شرعي يأتي على هذه المراحل كلها ، ويذكرها جميعا ؛ بل قد تذكر مراحل
منها في بعض النصوص ، ولا تذكر مراحل أخرى فيها ، وإنما تذكر في نصوص أخرى .

وقد يذكر في نصوص السنة ، ما لا يذكر في نصوص الكتاب المجيد .
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وبالجمع بين النصوص يتبين الحال ، ويزول الإشكال .

وحديث أبي سعيد المذكور ، في بيان أول العرض ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ،
ويقفون هذا الموقف العظيم ، ثم تكون بعد ذلك الشفاعة ، وهي المقام المحمود الذي

يؤتيه الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ليشفع في أهل الموقف .

ثم يكون بعد ذلك عرض الأعمال ، ثم الحساب وتطاير الصحف ، ثم الميزان ، على ما سبق
بيانه في جواب السؤال رقم : (220511)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في “المطالب العالية” (18/ 492):

قال إسحاق – يعني ابن راهويه – : أخبرنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنِ
كَنِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، ثنا قَيْسُ بْنُ السَّ
عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ” إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْه

ابِ رَضِيَ الله عَنْه هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: ” ثَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ حَدَّ
إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَامُوا أَرْبَعِينَ، عَلَى رؤوسهم

مَاءِ، يَنْتَظِرُونَ الْفَصْلَ ، مْسُ، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّ الشَّ
كُلُّ بَرٍّ مِنْهُمْ وَفَاجِرٍ، لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْهُمْ بَشَرٌ، ثُمَّ يُنَادِي
رَكُمْ مُنَادٍ: أَلَيْسَ عَدْلاً مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَصَوَّ

وَرَزَقَكُمْ ، ثُمَّ عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ ، أَنْ يُوَلِّيَ كُلَّ قَوْمٍ مَا
تَوَلَّوْا ، فَيَقُولُونَ: بَلَى … ” ثم ساق الحديث موقوفا .

صِلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ” . وقال الحافظ : ” هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّ

فبين في هذا الحديث أن هذا المشهد يكون في أول فصل القضاء .

وهو ، وإن كان موقوفا ، إلا أن له حكم الرفع .

وينظر جواب السؤال رقم : (228569)

وروى البخاري (6573) ، ومسلم (182) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ” قَالَ أُنَاسٌ
: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ ، فَقَالَ:

مْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَاب ٌ؟)، قَالُوا: لاَ يَا ونَ فِي الشَّ (هَلْ تُضَارُّ
ونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (هَلْ تُضَارُّ
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لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟) ، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (
فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ ،
بِعْهُ ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّ
مْسَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الشَّ

ةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، وَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّ كَانَ يَعْبُدُ الطَّ
ورَةِ الَّتِي يَعْرِفُون َ، فَيَقُولُ : فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّ

أَنَا رَبُّكُم ْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، هَذَا مَكَانُنَا
ى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ، حَتَّ

ورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ: أَنَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّ
رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبُ جِسْرُ

جَهَنَّمَ … ) وساق الحديث .

فبين أن هذا الموقف يكون قبل المرور على الصراط، وبعد أن يجمع الله الناس .

قال القاضي عياض رحمه الله :

لُ فَصْلِ ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ : هُوَ أَوَّ بَاعِ كُلِّ أُمَّ ” الأَْمْرُ بِاتِّ
الْقَضَاءِ ، وَالإِْرَاحَةِ مِنْ كَرْبِ الْمَوْقِفِ ” انتهى من فتح الباري (11/

(438

وقال النووي رحمه الله :

ؤْيَةِ وَحَشْرِ النَّاسِ: مَةِ فِي الرُّ ” جَاءَ فِي الأَْحَادِيثِ الْمُتَقَدِّ
بَاعُ كُلِّ أَمَةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، ثُمَّ تَمْيِيزُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اتِّ

رَاطِ، فَيَحْتَمِلُ فَاعَةِ، وَوَضْعُ الصِّ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ حُلُولُ الشَّ
لُ بَاعِ الأُْمَمِ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ : هُوَ أَوَّ أَنَّ الأَْمْرَ بِاتِّ

لُ الْمَقَامِ الْفَصْلِ وَالإِْرَاحَةِ مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ، وَهُوَ أَوَّ
الْمَحْمُودِ ” انتهى من شرح النووي على مسلم (3/ 58)

وينظر جواب السؤال رقم : (31805)

والحاصل :
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أنه ليس بين الآية والحديث شيء من التعارض ، ولا فيهما إشكال ، حتى يطلب التوفيق
بينهما ، فإن الإجمال في نص ، والتفصيل في نص آخر : معهود متوارد في نصوص الشريعة ،

وكذا في مخاطبات الناس وكلامهم .

والله تعالى أعلم.
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